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د. وليد مصطفى





	في التطرق إلى موضوع القرى المهدمة في فلسطين علينا التعامل مع بعض الأرقام ذات العلاقة بهذا الموضوع.


	عودة إلى سنة 1948 يتبين لنا أن عدد سكان فلسطين العرب وصل إلى 1.2 مليون فلسطيني، وحوالي 600 ألف يهودي كانوا يسكنون 857 قرية عربية، و 286 مستوطنة يهودية، و 22 مدينة بعضها فلسطينية بحتة وبعضها مختلط.


	بعدما حدثت النكبة ومن سنة 1952 - 1955 قامت إسرائيل بهدم 418 قرية فلسطينية، وهذا الرقم تم تدقيقه بواسطة باحثين في جامعة بيرزيت، وقد ورد في كتاب "كي لا ننسى" الذي نشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية.





	ماذا يعني إزالة 418 قرية من الوجود؟


	هذا يعني أن 49% من مجموع قرى فلسطين قد أزيل، وهذا يعني أن 89% من مجموع القرى المحتلة سنة 1948 قد أزيل. لقد احتلت إسرائيل سنة 1948 ما مساحته 78% من الأرض الفلسطينية تضم 514 قرية ليظل ما يملكه الفلسطينيين 22% من مساحة الأرض الفلسطينية تضم 343 قرية.








	لماذا تمت عملية الهدم؟


	بالعودة إلى التاريخ قليلا نجد أن عصبة الأمم المتحدة أقرت سنة 1922 صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وبإقرارها ذلك أصبحت مسألة إقامة وطن قومي لليهود قرارا دوليا نتيجة لتشكل نظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الأولى أسياده القوى المنتصرة على تركيا في تلك الحرب، أما القرار الآخر فهو قرار التقسيم سنة 1947 بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقول بإقامة دولة إسرائيل مجاورة لدولة فلسطينية دون حدود منفصلة، حيث يظل 450 ألف عربي ضمن الدولة اليهودية ويظل عشرة آلاف يهودي ضمن الدولة الفلسطينية.


	سقنا تلك المقدمة لنصل إلى أن الحركة الصهيونية وبريطانيا عملتا جديا لخلق الظروف اللازمة لإقامة وطن لليهود في فلسطين، وعندما أصبح ذلك ممكنا سنة 1947 باكتمال جاهزية الحركة الصهيونية سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا تم الإعلان عن تلك الدولة ليترتب عليه لاحقا هجرة 950 ألف فلسطيني، وثانيا هدم 418 قرية فلسطينية.





	كيف تم ذلك؟


	تحققت الهجرة الفلسطينية على أربعة دفعات من شهر 12/47 وحتى شهر 11/48 ضمن خطة صهيونية معدة، وبحيث لا يسمح لأي مهاجر بالعودة نهائيا ضمن ظروف ذاتية فلسطينية طبعها العمل السياسي للقيادة الفلسطينية أو التآمر والانخداع أو الضلال الذي كرسه الحكام العرب. ضمن تلك الظروف حدث ما حدث لشعبنا وهو لا يعلم بما دبر له، وظل آملا في العودة القريبة خلال أيام من هجرته، لكنه الجهل، فكيف يترك 70 ألف فلسطيني حينها مدنهم وقراهم؟ إنها مأساة تتحملها القيادة السياسية. ونحن نستذكر تلك المرحلة فإننا نتحدث عن اليوم والغد، فالقيادات لها دورها دائما فنحن الآن أكثر وعيا وندرك المخططات، ونستطيع التصدي لها.


	لقد قدم شعبنا الكثير ببسالة في سبيل الوطن وقضيته، وقدم الشهداء وقاوم في تلك المرحلة لكن الإمكانات كانت محدودة في الوقت الذي حشدت فيه إسرائيل سنة 1947 ما يزيد 67 ألف جندي منهم 20 ألف جندي محترف، خاضوا معارك الحرب العالمية الثانية، وكان لدى قواتهم المعدات العسكرية المتطورة مثل الطائرات والدبابات وغيرها، إضافة إلى قيادة أركان، وخطة عمل واضحة، فكانوا يعلنون الهدنة ليتمكنوا من نقل قواتهم إلى مواقع جديدة وليتم تهجير دفعات جديدة من الفلسطينيين ضمن قرار ورؤية واضحة وفي ظل غياب وتآمر عربيين.


	في الموجة الثالثة التي تم فيها تهجير أهالي اللد والرملة بما فيها بيت نبالا، انسحبت القوات العربية قبل موعد الموجة بقليل "لتحمي" بيسان في أقصى الشمال ولتنفذ الحركة الصهيونية خطة التهجير بسرعة. وتعاملا مع ردود الفعل السلبية وغياب ثورة مضادة مفترضة ازدادت الشهية الصهيونية لمزيد من الأرض، وتم ذلك حتى بعد وقف إطلاق النار، حيث تم ترحيل أهالي المجدل والفالوجة وبدو بئر السبع تحقيقا لخططهم السابقة الأكثر شمولا، وينقصنا أن نتعلم منهم هذه العقدة التخطيطية، فهم ليسوا خارقين ولكنه التخطيط.


	في ظل تلك الظروف الجديدة ومن سنة 1952 إلى سنة 1955 تم هدم 418 قرية استباقا لأي تغيير في موازين القوى المحلية قد يحدث ويترتب عليه عودة هؤلاء المهجرين.





	وهذه بعض الأرقام عن هذه القرى أخذت من إحصائية تم إعدادها:


	418 قرية تضم 70 ألف بيت منها بيوت حديثة لتلك التي تحدثتم عنها في بيت نبالا (المدرسة والبيوت التي بنيت خارج البلدة القديمة) مع تحسين الوضع المعيشي لأهالي البلد وهذا ينسحب على القرى الأخرى.





	ترى كم كانت تكاليف البيوت ماليا؟


	على افتراض أن كل بيت يسكنه خمسة أشخاص فإن حوالي 350 ألف قروي تم تهجيرهم. المأساة أننا لا زلنا صامتين رغم أن 950 ألف منا هجروا.





	لماذا نصمت؟


	لنكتب عن مأساتنا، لقد تم ارتكاب جريمة بحقنا، تم تدمير 418 قرية فلسطينية، وأقيم في مواقعها أو أطرافها 383 مستوطنة إسرائيلية جديدة تقريبا، ويتم استيعاب 700 ألف مهاجر صهيوني جديد في تلك المستوطنات وفي 11 مدينة فلسطينية محتلة كان عدد سكانها قبل الاحتلال ما يزيد على 300 ألف إنسان فلسطيني.


